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       اعلم أن أصل الأمراض كلها إنما هو من الأغذية، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع للطب وهو قوله: (المعدة بيت الداء) والحمية رأس الدواء وأصل كل داء البرْدَة فأما قوله المعدة بيت الداء، فهو ظاهر وأما قوله: الحمية رأس الدواء فالحمية الجوع وهي الاحتماء من الطعام. والمعنى أن الجوع هو الدواء العظيم الذي هو أصل الأدوية. وأمّا قوله: أصل كل داء البردة فمعنى البردة إدخال الطعام على الطعام في المعدة قبل أن يتم هضم الأول. وشرح هذا أن الله سبحانه خلق الإنسان وحفظ حياته بالغذاء يستعمله بالأكل وينفذ فيه القوى الهاضمة والغاذية إلى أن يصير دماً ملائماً لأجزاء البدن من اللحم والعظم، ثم تأخذه النامية فينقلب لحماً وعظماً.    ومعنى الهضم طبخ الغذاء بالحرارة الغريزية طوراً بعد طور، حتى يصير جزءاً بالفعل من البدن... كما (تراه في اللقمة) إذا تناولتها طعاماً، ثم أجدتها مضغاً، فترى مزاجها غير مزاج الطعام. ثم يحصل في المعدة فتطبخه حرارة المعدة...ثم إن أصل الأمراض ومعظمها هي الحمّيات. وسببها أن الحار الغريزي قد يضعف عن تمام النضج في طبخه في كل طور من هذه، فيبقى ذلك الغذاء دون نضج، وسببه غالباً كثرة الغذاء في المعدة، أو إدخال الطعام إلى المعدة قبل أن تستوفي طبخ الأول، فيستقل به الحار الغريزي، ويترك الأول بحاله، أو يتوزع عليهما فيقصر عن تمام الطبخ والنضج. وترسله المعدة كذلك إلى الكبد فلا تقوى حرارة الكبد أيضاً على إنضاجه... وكل ذي رطوبة من الممتزجات إذا لم يأخذه الطبخ والنضج يعفن، فيتعفن ذلك الغذاء غير الناضج وهو المسمى بالخلط. وكل متعفن ففيه حرارة غريبة وتلك هي المسماة في بدن الإنسان بالحمى... فهذا معنى الحميات في الأبدان، وهي رأس الأمراض وأصلها كما وقع في الحديث. وهذه الحميات علاجها بقطع الغذاء عن المريض أسابيع معلومة ثم بتناوله الأغذية الملائمة حتى يتم برؤه... وقد يكون ذلك العفن في عضو مخصوص، فيتولد عنه مرض في ذلك العضو، ويحدث جراحات في البدن، إما في الأعضاء الرئيسية أو في غيرها. وقد يمرض العضو ويحدث عنه مرض القوى الموجودة له. هذه كلها جماع الأمراض، وأصلها في الغالب من الأغذية وهذا كله مرفوع إلى الطبيب.

